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 مراكــش (المغــرب) – تحت إشـــراف 
وزارة الثقافة والاتصال، وضمن افتتاح 
”الموســـم  الجديد  الثقافـــي  البرنامـــج 
الثالـــث: 2019 - 2020“ تنظم دار الشـــعر 
بمراكش درســـا افتتاحيا حول موضوع 
”الشعر والمشـــترك الإنســـاني“، يقدمه 
الناقد والباحث خالد بلقاســـم وتحاوره 
الإعلامية ســـعيدة شـــريف، وذلك مساء 
بمقـــر  الجـــاري  ســـبتمبر  الجمعـــة 13 
دار الشـــعر بمراكـــش (المركـــز الثقافي 

الداوديات).
ويعتبـــر الدرس الافتتاحـــي، تقليدا 
ثقافيـــا جديـــدا تفتتـــح به دار الشـــعر 
بمراكش برنامجها الشـــعري الســـنوي، 
فـــي اســـتقصاء لأســـئلة تهـــم الخطاب 
الشـــعري في مختلف تجلياتـــه. ويأتي 
كافتتاح للموســـم الثالث للـــدار، والذي 

سيستمر هذه السنة بمزيد من الانفتاح 
مختلفـــة  وتجـــارب  حساســـيات  علـــى 
تنتمي إلى المُنجز الشعري الحديث في 
المغرب، إلى جانب ترسيخ استراتيجية 
دار الشـــعر بمراكش، والتي أعلنتها مند 
التأســـيس، في إعادة الاعتبـــار لوظيفة 
المنظومـــة  ضمـــن  وللشـــعر  الشـــاعر 

المجتمعية.
ويقدّم الناقد والباحث خالد بلقاسم، 
أستاذ التعليم العالي، الدرس الافتتاحي 
والمشـــترك  الشـــعر  موضـــوع  حـــول 
للقيـــم  اســـتقصاء  فـــي  الإنســـاني، 
الإنســـانية المشـــتركة، والتي ترسخها 

قيم الشعر.
ويعتبر الباحث والناقد خالد بلقاسم، 
مـــن الأصـــوات الرصينـــة في المشـــهد 
النقـــدي الشـــعري المغربـــي والعربي، 

صاحب إصـــدارات ”أدونيس والخطاب 
والتصـــوف  و”الكتابـــة  الصوفـــي“ 
و”الكتابـــة وإعادة  عنـــد ابـــن عربـــي“ 
الكتابة في الشـــعر المغربي المعاصر“ 
عنـــد  الكتابـــة  والفـــراغ،  و”الصوفيـــة 
النفري“. وفي مجـــال الترجمة ”البطء“ 
و”فنّ الرواية“  و”ما العمل؟“  و”المزحة“ 

وغيرها.

فيمـــا تحـــاور الباحـــث الإعلاميـــة 
الشـــأن  في  المتخصصـــة  والصحفيـــة 
الثقافي، ســـعيدة شريف، رئيسة تحرير 
الثقافيـــة الإلكترونيـــة،  مجلـــة ”ذوات“ 
والتي اشـــتغلت في الصحافـــة العربية 
والمغربية على مدى سنوات، وساهمت 
في التعريف بالمشـــهد الثقافي والأدبي 

المغربي.
ويشـــكّل الـــدرس الافتتاحـــي، فقرة 
ضمن البرنامج الفصلي الأول للموســـم 
الثالث لـــدار الشـــعر بمراكـــش، والذي 
ســـيتواصل مستقبلا بمزيد من الانفتاح 
على فضاءات جديـــدة في عُمق الجنوب 
المغربي، لترســـيخ تداول أكبر للشـــعر 
بيـــن جمهـــوره، ولمزيـــد مـــن الانفتاح 
والإنصات لشعراء من مختلف التجارب 

والرؤى.

دار الشعر بمراكش تفتتح موسمها الجديد

لماذا لم تنجح مرحلة استقلال 
بلداننا في الفضاء المغاربي في 

بناء نموذج تكاملي يمكّن من وضع 
أسس العمل الثقافي المغاربي 

المشترك؟ وهل هناك، في أيامنا هذه، 
وعي جدّي بين النُخب ومكوّنات 

المجتمع المدني بهذا الفشل الذي 
أنتج وما يزال ينتج مختلف الأمراض 

السياسية مثل غلق الحدود، أمام 
المواطنين وفي وجه الرأسمال 

الثقافي والفني والفكري والاقتصادي 
في آن واحد، وفي ماذا يتمثّل هذا 

الوعي ولماذا لم يتحوّل إلى فعل في 
الميدان؟

من الملاحظ أن راصد الحياة 
الثقافية عندنا يصاب فعلا بالإحباط 
جرّاء عدم تحقق أي شكل من أشكال 
الوعي العملي لدى المسؤولين على 
الشأن الثقافي في بلداننا المغاربية 

بضرورة التعجيل في بناء شرط 
التكامل الثقافي بين الدول المغاربية 

الذي يضمن تحويل المنطقة إلى قطب 
روحي مشترك.

بالإضافة إلى هذا فإنّ غياب 
الترابط الإعلامي والتربوي بينها 
قد أصبح عقبة كأداء تعرقل إنجاز 

مثل هذا القطب رغم توفّر كل عوامل 
الشراكة الجغرافية والتاريخية 

والنفسية التي لم تستثمر وتفعّل 
لتكون قوة دفع حيوي. وعلى سبيل 

المقارنة بين ماضينا وحاضرنا فإنه 
يبدو واضحا، مع الأسف، أنّ بعضا 

من التواصل الثقافي قد كان قائما بين 
مواطني ونُخب المنطقة المغاربية 
في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر 

وتونس والمغرب الأقصى، والإيطالي 
لليبيا وقد تميّز ذلك التواصل 

التفاعلي حينذاك بكونه شكلا من 
أشكال المقاومة الروحية الجماعية 

للاستعمار، وتمسّكا بالهوية الثقافية 
المغاربية المتنوعة القسمات؟

 وفي الواقع فإن سجل تضافر 
وتحاور أشكال التعبيرات الثقافية 

والقيم الروحية في الفضاء المغاربي 
على مدى التاريخ القديم هو نقيض 

ما يحدث راهنا من انقطاعات مرعبة 
ما فتئت تفرزها آفات الواقع ما بعد 

الكولونيالي، والدليل على ذلك هو أنّ 
الأدباء والمفكّرين والمربّين المغاربيين 

القدامى كانت لهم مؤسسات ثقافية 
وروحية مفتوحة للجميع، كما كانوا 

يلتقون ويتحاورون ويتعلمون من 
بعضهم، ولقد انعكس ذلك إيجابيا 

وأسفر عن تلاقح وتناصّ تنوّع أشكال 
الثقافة الشعبية والعالمة في المنطقة 

معا، في حين لا نشهد الآن أيّ نظير 
لها قائما فيها.

 فابن بطوطة وابن خلدون، مثلا، 
كانا بمثابة مواطنين مسلمين كونيين 

بقدر ما كانا مواطنين مغاربيين 
شرعيين يتحركان ويكتبان في فضاء 

المنطقة المغاربية بحرية بغض النظر 
عن جغرافيا مولد كل منهما. وفي 

هذا الصدد بالذات ينبغي ذكر الدور 
الثقافي والتربوي الموحّد لكثير من 

مكوّنات بنية الشعور المغاربي الذي 
لعبه كلّ من جامع الزيتونة وجامع 

القرويين، وفاس، ومؤسسات التكوين 
والتثقيف في الجزائر وليبيا، وكذلك 

في صُنع ما أسمّيه بدرع الثقافة 
المغاربية المقاومة المشتركة في ذلك 
الزمان الصعب، بعكس حاضرنا الذي 
تنحو فيه بلداننا إلى التفتّت والركود 

في عزلتها، الأمر الذي أدى وما يزال 
يؤدي بها إلى عدم ظهور مبادرات 
لتشييد مؤسسات ثقافية وتربوية 

نموذجية ذات هوية مغاربية 
مشتركة.

مثلا، إن قراءة الواقع الأدبي 
المغاربي تكشف لنا مباشرة أنّ 

إنتاج الأدباء المغاربيين يعاني على 
مدى سنوات استقلال بلداننا من 

عدم توزيعه بحرية على المستوى 
المغاربي في إطار مؤسسة مغاربية 
تقوم بالإشراف على ذلك، هذا وتبيّن 

لنا انتشار نزعة غياب اتفاقية مغاربية 
رسمية وشعبية تقضي بتدريس 

منتخبات رفيعة المستوى من هذا 
الإنتاج في مختلف مدارس ومعاهد 

وكليات الفضاء المغاربي. وفي 
الحقيقة فإنّ إقصاء الإنتاج الأدبي 
والفكري والتاريخي المغاربي من 
المنظومات التعليمية المغاربية 

ومناهج الرسمية المقررة هو أخطر 
العوامل التي تكرّس العزلة الثقافية 
مغاربيّا، وتؤسس في الوقت نفسه 

للوطنيات المجهرية الشوفينية.
وفي هذا الخصوص فإنه يمكن 

القول إنّ سبب هذا يعود إلى سلبية 
السياسات الحكومية المنتهجة تجاه 
البعد الثقافي الذي يهمّش باستمرار، 
وإلى تأثير الصراعات الظاهرة حينا 
والمغلّفة بالدبلوماسية التي عرفها 
المشهد السياسي المغاربي، وإلى 

إعادة إنتاج هذه السياسات من طرف 
النُخب المثقفة العاملة في مختلف 
أجهزة دولنا، ومن طرف اتحادات 

الكتّاب التي لم تسعَ بجدّ إلى تكوين 
اتحاد عام للكتّاب والأدباء المغاربة، 

وإلى دور النشر المغاربية التي تعوّدت 
على إخضاع الإنتاج الثقافي والفني 

والفكري لمعايير وأهواء التقلّبات 
السياسية.

والجدير بالذكر هنا هو أنّ ميثاق 
الاتحاد المغاربي يتضمّن من حيث 

الشكل بنودا كثيرة مخصّصة للتشريع 
الثقافي والفكري والفني في المنطقة 
المغاربية، ولكن هذا الاتحاد قد بقي 
مشلولا سياسيا وعاطلا عمليّا منذ 

سنوات طويلة، وفي هذا الصدد 
أذكر ذلك الحوار الطويل الذي جرى 

بلندن مع الدبلوماسي التونسي 
الراحل محمد عمَامو عندما كان أمينا 

عاما لهذا الاتحاد حول المشكلات 
المحورية التي كانت تعوق إذ ذاك 

تفعيل استراتيجيات التكامل الثقافي 
المغاربي، وكان الرجل قد تفهم خلال 

ذلك الحوار أهمية وضرورة تنشيط 
جبهة العمل الثقافي المغاربي والبدء 

في فتح حوار جدّي مع الفاعلين في 
مجالات تسيير، وإبداع الإنتاج الثقافي 
والأدبي والفكري، ومع وزارات الثقافة 
والتعليم من أجل إعداد مشروع وخطة 

لتحيين وتطبيق تشريعات الاتحاد 
المغاربي ذات الصلة بالثقافة، ولكن 

يبدو أنّ تداعيات الظروف والتعقيدات 
قد عاقت وما تزال تعوق تحقيق الوعد 

القديم لهذا الدبلوماسي اللامع الذي 
رحل عنّا.

أزمة الواقع

الثقافي المغاربي

مغاربيون كل منهم في اتجاه

إنتاج الأدباء المغاربيين يعاني 

من عدم توزيعه بحرية على 

المستوى المغاربي وهذا يعود 

لعدة أسباب سياسية

كاتبة سعودية تفضح

حال المرأة العربية المثقفة
{زايا} حكاية امرأة تكسر الأغلال وتسافر إلى حريتها

 القاهرة – تُسلّط رواية ”زايا“ للكاتبة 
الســـعودية ريم الصقـــر، الضـــوء على 
المصاعب والعقبات التـــي تواجه المرأة 
العربيـــة المثقفة في مجتمعاتها المحلية، 
مـــا يدفع بعضهنّ إلـــى محاولة الهروب 
مـــن هذا الواقـــع إلى دول مجـــاورة أقلّ 
قيودا وأكثر مرونة، أو إلى عبور البحار 
والهجرة إلى المجتمعـــات الغربية. لكنّ 
زاهية بطلـــة هذه الروايـــة اختارت لها 

مصيرا آخر.
وتشـــير الصقر إلى أنـــه على الرغم 
من كل مظاهر معانـــاة زاهية بطلة هذه 
الروايـــة إلا أنهـــا حاولـــت أن تجد في 

الحب مخرجا لها من أزمتها.

ثورة على السائد

رواية ”زايا“، الصادرة عن مجموعة 
النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة، 
تعبّر عـــن وقائع كل بيـــت تفككت عُرَاه، 
الأم والأب والمجتمع، حين لا تمُنهج الأم 
علاقتهـــا بابنتها، فتتبـــدّى لها بصورة 
الشـــرّ المطلق، وحين يختفـــي دور الأب، 
فـــي مجتمع لا يرأف بـــأي غريب عن ما 

اعتاده.
تقـــول ريم الصقـــر ”إن النســـاء في 
بـــلادي مجمّدات بلا إشـــعار للإذابة في 
المجتمـــع. مجمّـــدات، فـــي التنقل وفي 
الســـفر بل وحتـــى في المـــرض، فإن لم 
تـــأت برجـــل يرضـــى لهـــا أن تضطجع 
ســـريرا أبيض فلا علاج لهن عند طبيب 
ولا يُقربـــن؟ ذات وهن، عرفـــت أن هناك 
مخلوقا آخر غير الرجـــل والمرأة. رأيته 
ســـابحا في كوننا، وما إن اكتشفت أنه 

القلم، أدركت نورا جديدا“.
”زايـــا“  الروايـــة  عنـــوان 
هو اســـم بطلـــة القصـــة، في 
الأصل اســـمها زاهيـــة، ولكن 
حـــين انتقلت إلـــى لندن صار 
”زايا“.  ينطقونـــه  الإنكليـــز 
جادّة  محاولة  هي  والرواية 
للثورة  واعـــدة  مبدعـــة  من 
على المفاهيم الســـائدة في 
مجتمـــع مازالت فيه المرأة 
لا تتمتـــع بكامل حقوقها، 
لذلـــك قـــرّرت الصقـــر أن 

تتحدّث عـــن هذا الموضـــوع، لأنها 
ضـــد أغلب المفاهيم الدارجة في حياتنا. 
وجاء علـــى ظهر الغـــلاف ”كنت مؤمنة 
بأنـــه لا يوجد فـــي الحياة حب فاشـــل، 
ولكـــن هناك عشـــاقا لم يعتنـــوا بحبهم 
جيدا. فرحل الحب وتركهم. هكذا أقنعت 

نفســـي. لم أدرك أن هنـــاك حبا يمكن أن 
ينشـــأ في الظـــلام، ومـــا إن يطاله النور 

حتى يحترق“.
وعن ظـــروف نشـــر الروايـــة، تقول 
الصقـــر ”حقيقة لم أواجـــه صعوبة في 
نشر كتابي، ولكن المشكلة أني 
كنت متـــرددة في نشـــره، 
وكنـــت قلقـــة جـــدا عندما 
علمـــت أن روايتـــي البكـــر 

ستنشر ورقيا“.

حالة تشتت

أن  الصقـــر  ريم  تشـــعر 
الكتابـــة  فـــي  قوتهـــا  نقطـــة 
حـــين تتكلـــم عن وضع نفســـي 
لأحـــد أفـــراد القصة، أمـــا نقاط 
يتمتـــع  لا  قلمـــي  أن  ”ربمـــا  الضعـــف 
بطول البـــال ويقفز بالأحـــداث بصورة 
مختصرة“، وتشـــبّه الكاتبة ريم الصقر 
نشـــر الكتاب الورقي بميلاد طفل جديد 
لعائلة شـــغوفة بالأطفال. ويلخص هذا 

الاقتباس من الرواية ”أهلي وأنا. نشـــبه 
مـــن اقتلع نبتة من مكان ما. وحين جفت 
جذورها أعاد غرسها بمكان آخر“، حالة 
الضياع والتشـــتت التي عاشتها البطلة 
فـــي تنقلها عبر ثـــلاث دول واحدة منها 

غربية.
وتطرح الرواية العديد من الإشكاليات 
العميقة لعل من أهمها مسألة الجنسية، 
فلمـــاذا دائمـــا ما يطرح ســـؤال: من أي 
بلـــد أنت؟ كما تناقـــش موضوع الهوية، 
خصوصـــا في ظل هـــذا الانفتـــاح على 
الآخر، والابتعاد عـــن العادات والتقاليد 
التي وســـمت مجتمعاتنا العربية بقطع 

النظر عن اسم البلد.
الرواية من هذه الزاوية هي أبعد من 
مجرد تسليط الضوء على المصاعب التي 
تواجه المـــرأة العربيـــة المثقفة، لتصبح 
المســـألة أخطـــر مـــن ذلك حـــين تترصد 
وتتبع حياة البطلـــة زايا، وهي تتعامل 
مع ثلاثة مجتمعات غريبة عنها، والدافع 
الـــذي جعلها تترك بلدهـــا الأصلي، هنا 
يبرز مفهوم الصدام الحضاري، وكيفية 

التعامـــل مع الآخـــر، ومكانـــة المرأة في 
المجتمعـــات العربية ونضالها الدائم من 
أجل الحصـــول على كامل حقوقها، أمام 
ســـيطرة ذكورية تنال مـــن كل تفاصيل 
حياتها، وتتحول في الكثير من الأحيان 
إلـــى أغلال مـــا فتئـــت تزيد فـــي تقييد 

حريتها.

يذكـــر أن ريم الصقر صدرت لها قبل 
هذه الرواية، مجموعة قصصية بعنوان 
”بنـــات النعمة“، وهـــي تكتـــب المقالات 
فـــي عـــدد مـــن الإصـــدارات والدوريات 

العربية.

ــــــة  شــــــغل موضــــــوع المــــــرأة العربي
ووضعها في المجتمــــــع حيّزا كبيرا 
الأعمال  مــــــن  العديد  ــــــوى  محت في 
ــــــة، التي ظلت تنقُل حال المرأة  الأدبي
في ظــــــل مجتمع وصفــــــه الكثيرون 
بالذكوري والأبوي، وبالمتسلط الذي 
تحكمه هيمنة الرجــــــل، وقد تميّزت 
هــــــذه الأعمال بالجرأة فــــــي الكثير 
ــــــان، عندما كشــــــفت عن  مــــــن الأحي
يسلّطها  التي  الســــــلبية  الممارسات 
ــــــى المرأة، وكشــــــفت عن  الرجل عل
أمور ظلت لســــــنين طويلة خفية عن 

الأعين.

امرأة تطمح إلى حياة بألوان الحرية (لوحة للفنانة مشاعل الفيصل)

قصة تكشف مفهوم 

الصدام الحضاري، وكيفية 

التعامل مع الآخر، ونضالات 

المرأة في المجتمعات 

العربية من أجل حريتها

أزراج عمر
كاتب جزائري

الدرس الافتتاحي يعتبر 

تقليدا ثقافيا جديدا 

تفتتح به دار الشعر 

بمراكش برنامجها الشعري 

السنوي
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